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تتفـق الكثـير مـن الأوسـاط السياسـية ومراكز الأبحـاث والـدراسات الإستراتيجيـة ومراكز صـنع القـرار في
عواصم دولية وإقليمية مختلفة، على أن الصراع والتنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية،
مثـــل أحـــد أبـــرز وأهـــم ســـمات المشهـــد العـــالمي خلال العقـــدين الأخيريـــن، ارتباطًـــا بطبيعـــة وحجـــم
التعقيدات في منظومة العلاقات الدولية وتشابك وتقاطع المصالح وتنامي مظاهر الاستقطاب بين
القوى الكبرى والقوى الإقليمية المرتبطة بها أو التابعة لها، وما تركه كل ذلك من آثار وتداعيات على
العديد من بؤر الصراع والاضطراب في مناطق مختلفة، لعل أبرزها وأهمها منطقة الشرق الأوسط،
بما تختزنه من موارد وإمكانات وبما تمتلكه من موقع جيوسياسي مميز وما تشتمل عليه من تنوع

ديموغرافي – دينيًا وقوميًا وعرقيًا ومذهبيًا -.

ومـع ازديـاد حمـى التنـافس والتـدافع الاقتصـادي بين واشنطـن وبكين بشكـل واضـح خلال الأعـوام
القليلــة الماضيــة، ومــع تحــول العــراق إلى ميــدان رئيسي للصراع بين الفرقــاء الإقليميين والــدوليين،
بصرف النظر عن رغبته بذلك أو عدم رغبته، فإنه من الطبيعي جدًا أن لا تكتفي الصين، تلك القوة
الاقتصادية العالمية الصاعدة، بالتف عن بعد على تفاعلات المشهد العراقي ودور الولايات المتحدة في

إيجادها وتوجيه مساراتها بنسبة ما.

وفي هذا السياق يشير الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مايكل سينغ إلى أنه “مثلما
تتغير إستراتيجية الولايات المتحدة، يحدث أيضًا تحول في إستراتيجية الصين، فمع تنامي مكانة بكين
الاقتصادية والسياسية في المنطقة، سعت إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الاضطلاع بدور قيادي
ــي الفلســطيني، ــا والصراع الإسرائيل ي ــا مثــل سور مــن خلال عقــدها مــؤتمرات دبلوماســية عن قضاي
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وانحازت بشكل متزايد في نزاعات الشرق الأوسط، وكما هو الحال في أي منطقة أخرى، فقد عززت
روابط اقتصادية عميقة وأدمجت نفسها في البنية التحتية الحيوية في المنطقة”.

حقائق
ولا شـك أن هنـاك جملـة حقـائق ينبغـي الالتفـات إليهـا ووضعهـا علـى طاولـة البحـث والدراسـة، عنـد

الخوض في واقع الصراع والتنافس الصيني الأمريكي في العراق أو بشأن العراق.

من بين أهم وأبرز تلك الحقائق، أن مجمل ما يجري في العراق وما يتعرض له من تدخلات، لا يعدو
كــونه جــزءًا مــن مشهــد الصراع الإقليمي ومعــادلاته القلقــة والمضطربــة واتجاهاته المتقاطعــة، وأبســط
وأوضـح مـؤشر علـى ذلـك، أنـه في الـوقت الـذي تسـتعر فيـه المواجهـة بين واشنطـن وطهـران، في ظـل
كبر قدر كثر عدد من الحلفاء والداعمين والتحكم بأ جهود محمومة يبذلها كلا الطرفين لاستقطاب أ
ــات إستراتيجيــة ــاء شراك ــة لبن ــح الســيطرة والنفــوذ في المنطقــة، تتحــرك بكين بصــورة حثيث مــن مفاتي

اقتصادية مع طهران.  

ية والاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة ما يقارب وفي العراق الذي وصل حجم المبادلات التجار
 مليــار دولار ســنويًا، ســجلت الصين حضــورًا لافتًــا ومميزًا، بحيــث بــات ذلــك، يشكــل عامــل قلــق
وصداعًا مزمنًا لواشنطن، ويتذكر الكثيرون ردود الفعل الأمريكية السلبية على الاتفاقية الإستراتيجية
يـــارته إليهـــا في الـــتي أبرمهـــا رئيـــس الـــوزراء العـــراقي الســـابق عـــادل عبـــد المهـــدي مـــع الصين، خلال ز
ســبتمبر/أيلول مــن العــام المــاضي، وهــي ربمــا كــانت أحــد الأســباب الرئيســية لتحــرك واشنطــن نحــو

يارة المذكورة. الإطاحة بعبد المهدي وحكومته، وهو ما حصل بالفعل بعد وقت قصير من الز

المزاج العراقي العام لم يعد يحتمل ويتقبل المزيد من الصراعات والحروب، وبات
يتطلع إلى آفاق اقتصادية وتنموية مثمرة تنشل العراق من مستنقع التخلف

والحرمان والفوضى

الحقيقــة الثانيــة، تتمثــل في أن بكين اســتخدمت ووظفــت العامــل الاقتصــادي وليــس العســكري في
صراعهـا وتنافسـها مـع واشنطـن، لأنهـا مـن جـانب لا تتبـنى مبـدأ القـوة العسـكرية المسـلحة رغـم أنهـا
تمتلك الكثير من أدواتها ووسائلها المتطورة، ومن جانب آخر، تدرك أنها يمكن أن تحقق انتصارات لا
ــيرًا مــن التــدخلات العســكرية يســتهان بهــا عــبر العامــل الاقتصــادي، خصوصًــا في منطقــة عــانت كث
الأمريكيــة، حــتى إن واشنطــن بــاتت موضــع رفــض واســتياء واســتهجان لــدى مساحــات واســعة مــن
الـرأي العـام في منطقـة الـشرق الأوسـط، والعـراق الـذي عـانى كثـيرًا مـن الغـزو والاحتلال الأمريـكي بعـد
الإطاحـة بنظـام حـزب البعـث في ربيـع عـام ، ربمـا يكـون في مقدمـة الـدول الـتي ترفـض الوجـود
والهيمنـة العسـكرية الأمريكيـة، ويتطلـع إلى مـد جسـور مـع قـوى وأطـراف أخـرى مثـل الصين وروسـيا



وفرنسا وغيرها، لتصحيح المسارات الخاطئة ومعالجة السلبيات الفادحة التي تسببت بها سياسات
واشنطن طيلة  عامًا.

وبكين اليوم تدرك وتفهم بدقة وعمق نقاط ضعف واشنطن السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية
والمجتمعيــة والصــحية، ســواء علــى الصــعيد الــداخلي أم الخــارجي، وهــي – أي بكين – تعمــل علــى
توظيفها واستثمارها بطريقة ذكية وهادئة، وحتى الآن يمكن القول إنها نجحت إلى حد ما، رغم أن

واشنطن تمتلك الكثير من أدوات وعناصر القوة في ظل مختلف الظروف والأوضاع.

يــز الروابــط والعلاقــات بين الحقيقــة الثالثــة، تتمثــل في أن الاقتصــاد يمثــل اليــوم المفتــاح الــرئيسي لتعز
الأمم والمجتمعات، مثلما تعد القوة العسكرية أحد أبرز عوامل التأزيم والتصعيد، والصين الساعية
كــبر إلى العــراق مــن بوابــة الاقتصــاد، مــن الطــبيعي جــدًا أن تــؤثر علــى مصالــح إلى الــدخول بدرجــة أ
وحسابات واشنطن المطلوب منها إجلاء قواتها العسكرية من العراق بأسرع وقت، وبالتالي تقليص

وجودها غير المرغوب فيه شعبيًا وسياسيًا.

تتحرك وتضغط أوساط صينية وعراقية على رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي لتفعيل الاتفاقية الإستراتيجية بين بغداد وبكين

ولعله لم يعد خافيًا أن المزاج العراقي العام لم يعد يحتمل ويتقبل المزيد من الصراعات والحروب، وبات
يتطلع إلى آفاق اقتصادية وتنموية مثمرة تنشل العراق من مستنقع التخلف والحرمان والفوضى،
مـع قناعـة كـبيرة بـأن واشنطـن ليسـت الطرف الـذي يمكنه فتـح تلـك الآفـاق، مثلمـا هـي بكين قـادرة
على ذلك ومستعدة له، فضلاً عن كونها مقبولةً ومرحبًا بها، في ذات الوقت الذي من المستبعد أن
تواجه مصاعب حقيقية في التأقلم والتكيف مع واقع وظروف المنطقة، وإنجاز التفاهمات المطلوبة

مع أطرافها المؤثرة والفاعلة، حتى إن كانت تلك الأطراف متقاطعة ومختلفة فيما بينها.

يـة والمهمـة للغايـة الـتي تطـرق إليهـا العديـد مـن البـاحثين وأصـحاب الـرأي، هـي أن والنقطـة والجوهر
العراق ينطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة للصين، وذلك من أجل ضمان إستراتيجيتها
الكبرى المسماة (حزام واحد – طريق واحد) التي من المفترض أن تربط كلاً من أوروبا وآسيا بالصين

. بحلول عام

وبينما تتحرك وتضغط أوساط صينية وعراقية على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتفعيل
الاتفاقية الإستراتيجية بين بغداد وبكين، وتبذل جهودًا دبلوماسيةً حثيثةً محورها السفير الصيني في
يــارة رســمية للكــاظمي إلى الصين، تعمــل واشنطــن جاهــدة لإبعــاد بغــداد عــن بكين العــراق لترتيــب ز
بـأقصى قـدر ممكـن، لأنهـا تـدرك تمامًـا أن وجـود التنين الصـيني بقـوة في العـراق والمنطقـة يعـني فيمـا
يعنيه اختلالاً كبيرًا في موازين القوى ومعادلات الصراع السياسي والعسكري والإيديولوجي في منطقة

لم تعرف طريقها بعد إلى الاستقرار والهدوء، ولم تغادر دوامة الصراعات والمعارك والحروب.
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